
هـــل ينقـــل النـــاتو الصراع مـــع موســـكو إلى
شرق المتوسط؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يـز وجـود الحلـف علـى طـول وافـق وزراء دفـاع حلـف شمـال الأطلسي “نـاتو” أمـس الأربعـاء علـى تعز
حدوده الشرقية، جاء ذلك خلال إعلان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن الموافقة على تعزيز
وجود الناتو شرقا يستهدف بالأساس ردع العدوان الروسي، و”سيبعث برسالة واضحة مفادها أن

الحلف سيرد على أي اعتداء على أي حليف”.

فيمـــا يؤكـــد وزراء دفـــاع الحلـــف أن روســـيا اتخـــذت خطـــوات مـــؤخرًا مـــن شأنهـــا الإخلال بـــالتوازن
كــدت دول يــا، فيمــا أ الاستراتيجــي في المنطقــة، وضرب الجهــود المبذولــة لإيجــاد حــل ســياسي في سور

الحلف أن ما تقوم به روسيا يتطلب ردًا قويًا من الناتو، دون أن يتم توضيح ماهية هذا الرد.

يــادة وجــود النــاتو في دول أوروبــا الشرقيــة المنضويــة اتفــق الحلــف علــى مجموعــة إجــراءات متعلقــة بز
تحت لواء الحلف لمواجهة ما أسموه العدوان الروسي المتكرر، كما خ الاجتماع الأول لوزراء دفاع
دول الحلف في بروكسل حاملاً اعترافًا صريحًا بأن الحملة الجوية الروسية تستهدف الحفاظ على
كــد وزراء دفــاع الحلــف أن روســيا يــة داعــش كمــا تتــدعي روســيا، وقــد أ بشــار الأســد وليــس محار
تســتهدف بغاراتهــا المعارضــة المســلحة المعتدلــة، وهــو مــا ســاهم بشكــل أســاسي في تقــويض الجهــود

التفاوضية من أجل الوصول إلى حل سياسي.

قرارات الناتو كانت طبيعية فيما يتعلق بزيادة قواته على الحدود المتاخمة مع الروس، حيث تستمر
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، يبا، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس هذه التحركات للحلف منذ عام ونصف تقر
و استمرارهجوم الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

يز الوجود الأميركي في حيث ضاعفت الولايات المتحدة أربع مرات دفعة واحدة النفقات الهادفة إلى تعز
أوروبا، وذلك عبر نشر معدات قتالية ثقيلة تلائم فرقة أميركية من  ألفا إلى عشرين ألف عنصر،
يــن بالإضافــة إلى نــشر الحلــف مــا بين  وأربعــة آلاف جنــدي في دول شرق أوروبــا لعمليــات تمر

وتدريب.

كما ستقوم قوات الحلف المتعددة الجنسيات بإقامة مراكز لوجستية ونشر معدات وإرسال مقاتلات
يز التواجد العسكري للحلف بها، ونشر مزيد من البوا في بحر البلطيق. إلى دول البلطيق لتعز

كــل هــذا لم يكــن مســتبعدًا بــل تــوقعه جميــع الخــبراء العســكريين، لكــن إجــراءات أخــرى اتخذهــا وزراء
كيدها في إطار الصراع مع موسكو، حيث دفاع حلف شمال الأطلسي ستكون غير مسبوقة في حال تأ
طلبت أمريكا بمساهمة فعالة من الحلف في التحالف الدولي الذي تقوده ضد داعش، وقد طلبت
يا لتقديم المساعدة الولايات المتحدة مطلبًا محددًا وهو دعم بطائرات إنذار مبكر” أواكس” إلى سور

في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

طائرات ” أواكس” هذه تستطيع مراقبة المجال الجوي على مسافات تتجاوز  كيلومتر بفضل
رادارات قويـــة علـــى متنهـــا، بالإضافـــة إلى تقـــديمها المساعـــدة في ضمـــان الاتصـــالات اللاســـلكية بين

القيادات الموجودة في الجو والبر والبحر.

الموافقــة المبدأيــة جــاءت مــن دول حلــف النــاتو، وهــو مــا عــده البعــض انضمامًــا رســميًا مــن النــاتو إلى
يا، حيث كانت دول عدة منضوية تحت لواء الحلف تُشارك بصورة عمليات التحالف الدولي في سور
يـة” لـدى حلـف النـاتو في فرديـة، أمـا هـذا القـرار أطلقـت عليـه وسائـل الإعلام “تـدشين الجبهـة السور

مواجهتها مع موسكو.

إرسال طائرات “أواكس”، التي تعمل كمراكز قيادة وتحكم من الجو، بات في حكم الحاصل. القرار
كيــد علــى ســيعلن لاحقًــا بشكــل رســمي، ليبقــى نشرهــا بيــد المخططين العســكريين. فيمــا يعــني أنــه تأ
يــة فارغــة تمامًــا لطــائرات مقدمــة للتصــعيد في العمليــات الجويــة وعــدم تــرك ساحــة الأجــواء السور

موسكو.

وجــود موســكو “يغــير التــوازن الاستراتيجــي” في المنطقــة، هكــذا كــان يتحــدث وزراء دفــاع حلــف النــاتو
يا من نفس الباب الذي دخلت منه روسيا وهو الذين قرروا الدخول بشكل رسمي إلى المعركة في سور
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وما يؤكد هذا الاتجاه هو اتخاذ هذا القرار الأطلسي قبيل
اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي ضد داعش الذي يضم دول الحلف الثماني والعشرون والذين

سينضم إليهم وفق الإعلانات الأمريكية،  دولة أخرى.

هــذه هــي المــرة الثانيــة الــتي يكــون فيهــا اجتمــاع التحــالف الــدولي ضــد داعــش في ضيافــة الأطلسي
كـثر جديـة سـتتخذ في الميـدان السـوري، بعـد طلـب وبتنظيـم مـن واشنطـن، وهـو مـا يعـني أن خطـوة أ



تركيــا أيضًــا وهــي أحــد دول الحلــف تقــديم مساعــدات مــن النــاتو إليهــا في مواجهــة موجــة الهجــرة
واللاجئين، أي إنـه تصـدير تـركي للأزمـة إلى دول الحلـف والتحـالف الـدولي ضـد داعـش لإيقـاف موجـة

ية الشمالية. النزوح التي بدأت بفعل القصف الجوي العنيف على المدن السور

كــانت هنــاك محــاولات تركيــة مضنيــة في الفــترات الماضيــة دخلــت في صــدامات أحيانًــا مــع بعــض دول
الحلف، وذلك لإجبار الناتو على تحمل أعباء أي تهديد روسي محتمل على الأراضي التركية، كان من
ــاتريوت” إلى بين المطــالب التركيــة في الســابق إعــادة الأنظمــة المضــادة للصــواريخ والــدفاع الجــوي “ب
كيد تركيا اختراق مقاتلة روسية لأجوائها، يوم نهاية شهر يناير الماضي، أراضيها مرة ثانية، على خلفية تأ

في الوقت الذي أنكرت فيه موسكو الواقعة.

ومـــا زالـــت تنتظـــر تركيـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة، وألمانيـــا الـــتي توجـــد لهـــا قـــوات عســـكرية في قاعـــدة
يات الباتريوت، وكان حلف “إنجيرليك” العسكرية الاستراتيجية، جنوب تركيا، جوابًا بشأن نشر بطار
النــاتو، قــد أصــدر قــرارًا يقــضي بنــشر منظومــة البــاتريوت في الأراضي التركيــة، بعــد حادثــة إســقاط تركيــا

. لمقاتلة سوخوي روسية؛ قالت إنها اخترقت أجواءها، في شهر نوفمبر من العام

يــا وشرق المتوســط لمواجهــة التوغــل الــروسي، رفــض الحلــف باســتعدادته الحاليــة للتــوجه صــوب سور
بصـورة قاطعـة إجـراء أي تنسـيق مـع الـروس، بحيـث اسـتبعد الحلـف التنسـيق بين التحـالف الـدولي
الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة و الحملـة العسـكرية الروسـية، مـع إبقـاء حـد أدنى مـن التنسـيق التقـني

لحماية المقاتلات في الأجواء ولأغراض السلامة ليس إلا.

يـا يمكـن أن يـأتي في إطـار قبـول تـدخل بـري تـركي – تطـوير قـدرات الحلـف العسـكرية بـالقرب مـن سور
عـربي ربمـا يحسـمه لقـاء وزراء التحـالف بشكـل رئيسي، ومـن المقـترح أن يتـم هـذا الأمـر عـبر طـ عـدة

أسئلة على الجانب السعودي والتركي والإماراتي للنظر في دعم الخطوة مع عدمه.

ية ونية الرياض المساهمة وما يجعل أيضًا فرص الربط واسعة بين قرار الحلف فتح الجبهة السور
يـا، أن وزراء الـدفاع في دول الحلـف كـانوا يـرددون دومًـا أنـه علـى البلـدان العربيـة يـة في سور بحملـة بر
كـبر في عمليـة الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، التحلـي بالمسـؤولية والسـعي إلى دور أ
وهـو دعـوة صريحـة للتـدخل الـبري بلا شـك تحـت غطـاء السلاح الجـوي للتحـالف الـذي لم يـؤثر علـى

الأرض بالشكل المطلوب بسبب عدم وجود قوات برية تحصد نتائج القصف الجوي.

في الوقت الذي يعتبر فيه يانس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، إن الحشد الروسي الكبير في
يا وشرق المتوسط يغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة، معتبرًا أن ذلك خلق أوضاعًا خطيرة مع سور
انتهاكـات لأجـواء النـاتو والمجـال الـتركي، بينمـا تـرد روسـيا دائمًـا بأنهـا لا تعـترف بمـا يُمسى أجـواء حلـف

الناتو، وإنما تعترف فقط بالمجال الجوي لكل دولة على حده كما ينص القانون الدولي.

يــر الخارجيــة الألمــاني، فرانــك فــالتر شتاينمــاير، لروســيا مــن أن ميزان كمــا تــأتي تحــذيرات علــى لســان وز
القــوى يمكــن أن يتغــير، بين مرحلــة وأخــرى، مؤكــدًا أن الشعــور بالقــدرة علــى تحقيــق حســم عســكري
يبقى وهمًا لأنه سيحتاج إلى خمس سنوات أخرى من الحرب لكي يُعرف مصير هذا الحسم، وهذه



يا سيكون غربيًا. بلا شك رسالة أخرى موجهة للروس فيما يتعلق بأن منع عملية الحسم في سور

هـذا ويـرى البعـض وجهـة نظـر مغـايرة تـرى أن تقـديم حلـف النـاتو مساعـدات عسـكرية علـى الحـدود
يــة تضــم طــائرات اعتراضيــة ونظــام الإنــذار المبكــر إضافــة لفرقاطــات مــزودة بصــواريخ مضــادة السور
للسـفن والطـائرات، لا يمكـن ربطهـا إلا بـالتوتر الحـادث بين أنقـرة وموسـكو دون وجـود نيـة للتصـعيد

كثر من ذلك، لكن هذه التساؤلات المتعلقة بما ينتويه الحلف ربما تجيب عليه الأيام القادمة. أ
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